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و سر 2 الکتاب یتجلی فى قول ابن الکندی : « هذا الکتاب آمر بجمعه 
وحض de‏ تألیفه الاستاذ gf‏ السك کافور نذکر ad‏ آخبار مصر وما حصها 
. الله تعالی به من الفضل y‏ کات والخيرات على أكثر البلدان ...» . 

وقد استهل ابن الکندی عرضه لاخبار مصر وفضائلها بآیات من القرآن 
الکرم جاء فیها ذکر مصر من مثل قوله تعالى : « PARAR‏ 
توا SA‏ يوضر يوا in ee A‏ : ۸۷ ] . وقوله تعالی 
حكاية عن فرعون وافتخاره بصر : ۵ SIN‏ ملك SE SENT 155 jis‏ 
من AG‏ [ الزخرف : ۵۱ ۲ 

وهکذا ساق ابن الکندی عددا من OLY‏ الكرية التى ذ کر فیها اسم مصر o‏ 
ليصل فى النهاية إلى التنویه dee‏ وطنه » ولذا نراه یتساءل بعدها : فهل یعلم أن 
بلدا من البلدان فى جميع أقطار الارض أثنى عليه الکتاب Js‏ هذا الثناء» 
أو وصفه بمثل هذا الوصف ‏ أو شهد له بالكرم غير مصر ؟ . 

وسار ابن الكندى على النهج نفسه فى روايته لأحاديث الرسول الكريم التى 
ورد فيها ذ کر مصر» ونقتبس منها حديثا روى عن الرسول الكريم BE‏ يوصى فيه 
صحابته بأهل مصر » وهو ما رواه مسلم فى صحيحه » وهو : 9 ستفتح عليكم 
بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم منهم صهرا وذمة » . ظ 

كما أشاد ابن الكندى بمصر وبأهلها فى الجانب المرتبط بالرسل والأنبياء فيما 
ذكره عن الرسول الكريم حين كتب إلى جماعة من الملوك منهم هرقل الروم » فما 
أجابه أحد منهم » وكتب إلى القوقس صاحب مصر ء فأجابه عن كتابه جوابا 
جميلا » وأهدى إلى الرسول الكريم عددا من الهدايا فقبلها » ومن هذا المنظور 
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جمیلا » وأهدى إلى الرسول الكريم عددا من الهدایا فقبلها » ومن هذا yal‏ 
التاريخى alle‏ ابن الکندی أيضا موقف وزراء مصر فى القدی ‏ وبين أن الله 
سبحانه أثنى علیهم فى کتابه الکرم لانهم قدموا التصح لفرعون » قال تعالی 
حكاية عن فرعون : 6 ملاح سر عم SEO‏ 
کم O A pn‏ حشري 
اول Jen,‏ سار 0 EY)‏ الشعراء : 4 - ۲۷ ] . Las‏ یتساءل ابن 
الكندى Las‏ : فهل فى الدنيا جلساء ملك أرجح عقلا وأحسن محضرا منهم ؟ . 
وذلك على العكس من وزراء رود الذين حرضوه على البغى والقتل حين شاورهم فى 
أمر إبراهيم عليه السلام . قال تعالى حكاية عنهم : E‏ 
كد ملک Y)‏ [الأنياء : ٦۸‏ ] . 
ونسب إليه بناء عدة مدل کسمر SS‏ و الا سکندرية As‏ الخزر وغيرهما . 

ثم أعقب ذلك بذكر عدد من فلاسفة الإغريق وعلمائهم من كانوا pas‏ 
ووضعوا مؤلفات فى الفلك والهندسة والطبيعة والطب وغيرها . وأشاد ابن 
الكندى ببلذه Ye pas‏ ذكر أن هؤلاء الفللاسفة و العلماء سکنوا ar‏ فی 
العصور السالفة فما غيرت آذهانهم ولا ضرت بعقولهم . 
الصحابة الذین وفدوا إلى مصر مع عمرو بن العاص أثناء الفتح كما یذ کر عددا 
منهم بلغوا الشمانین رجلا من وقف على إقامة السجد اجامع . 

كما آشاد بعد ذلك بمن آنجبته مصر من الفقهاء والعلمای فجعل يزيد Ay‏ 
حبيب فى قمة فقهاء وعلماء مصر وقتثئذ » كما جعل الليث بن سعد ثانى اثنين من 
فقهاء مصر وعلمائها فى عصره ‏ أما ابن لهيعة فقد وصفه بعلو منزلته فى الفقه 
والحديث والاخبار . ثم ذكر بعدهم طائفة أخرى من علماء مصر من أمثال 
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آشهب بن عبد العزیز » وأسد بن موسی » والزنی صاحب الشافعی » ثم قال : 
وکل واحد قد برع فى مذهبه » ونجم على آهل عصره » ولکل واحد منهم من 
الکتب الصنفة ما یعجز عن نظیرها ساثر fal‏ الدنیا . 

LI‏ سعید بن عفیر » ويحبى بن عثمان » وابن قدید » وأبو عمر الکندی فقد 
جعلهم ابن الکندی من أعلام المؤرخين البارزین فى القرن الثالث الهجری حيث 
آشاد JS‏ واحد منهم ووصفه ail‏ قد فاق أهل عصره وبرز عليهم فى العرفة 
Le VL‏ وأيام الناس » والافتنان فى سائر العلوم . 

ومن نبغ من المؤرخين المصريين فى العصر الإخشيدى ابن يونس والکندی » 
ويضعهما ابن الكندى فى قمة مؤرخى مصر الإسلامية وقتذ . 

كذلك يذكر ابن الكندى ما أشاد به من فضائل مصر من كان بها 
من الزهاد من أمثال حيوة بن شريح » وسليم بن عثر » وغيرهما . 

كما أوضح اعتزازه واعتزاز مواطنيه ببلدهم مصر فى التنويه بشأنها بذ کر من 
وفد إليها من العلماء والخلفاء والشعراء . 

وكان مركز الحركة العلمية الدينية فى مصر وقلبها الناهض فى ذلك العهد › 
جامع عمرو بن العاص » فكان ملتقى العلماء وإليه يفد الطلاب لتلقى العلم » كما 
كثر الوافدون إلى مصر من شتى الامصار الإسلامية بغية الرواية عن علماء مصر . 

وانتقل ابن الكندى من الإشادة بعلماء مصر إلى الإشاده بمصر وما تميزت به 
عن غيرها من الأمصار » فذكر ما قاله بعض الصحابة فى شأنها من أنها خزانة 
الأرض كلهاء ثم أشار إلى ما تميزت به مصر من طيب هوائها ونقاء جوها وما 
يتمتع به أهلها من سلامة وأمن يكاد ينعدم فى الأمصار الأخرى . كما أشاد 
بمصر حين نوه بما قاله أهل المعرفة بشأنها من أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر 
يسافرون إليها طلبا للرزق وغيره وأهلها ليسوا كذلك . 

وبلغت رؤية ابن الكندى لفضائل مصر وروعتها وهو يتحدث عن النظام 
الإدارى فى مصرء حيث كان بها ثمانون كورة ( م رکز ) فقد أشاد با فى كل 
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كورة من الطرائف والعجائب من أصناف الشراب والطعام والفاكهة e‏ و ENS‏ 
ما فى کل مدينة من UM‏ العجيية والیرایی وغیر ذلك . 

Ul‏ النيل فقد أظهر ابن الکندی اعتزازه واعتزاز مواطنیه به فیما قام به من 
جمع الروایات التی تشيد بهذا النهر وتوضح ald areal‏ مصر وأهلها . 

وعن فضائل مصر الاقتصادية فقد أوضح ابن الکندی فضل مصر على غیرها 
فى أثناء ذ کره لواردها . فأشاد بخیراتها الوفيرة الناتجة من الزراعة » حیث كان 
بورع فیها الکتان والقمح والقرط وساثر أصناف الغلات . 

و حين آشاد عنتجات „ar‏ «صناعاتها ذ کر ما اشتهرت به من ates‏ 
القصب التنیسی والثوب الدیبقی . ما لیس بغیرها و كذلك ما اشتهرت به من 
صناعة النسوجات الصوفية والا كسية الرعز التى لم يكن لها مثیل . وقد تجلى 
اعتزازه واعتزاز مواطنیه بصناعة مصر التميزة فى هذا الشأن با حکاه fal‏ العلم 
والخبرة کمیزات هذه الصناعة من أن معاوية ر بن أبى U ole.‏ كبرت سنه کان 
Ga Y‏ فاتفقوا أنه لا يدفه إلا الأكسية التى تعمل بمصر من صوفها المرعز › 
فعمل له منها عدد » فما احتاج منها إلا إلى واحد فقط . 

كذلك أشاد ابن الكندى بفضل مصر على غيرها بما اشتهرت به من صناعة 
الورق وصناعة المعادن . 

واختتم ابن GAN‏ ر لنضائل مص بالإشاة بموقعها الممتاز الذى تتمع 
به وبما كان له من أثر فى نشاط par‏ التجاری Y‏ 
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(۱) ذكر المؤلف مصادره الى اعتمد عليها فى مقدمة كتايه هذا . 
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A‏ ونسبة AN‏ إليه 


لم تذ کر الصادر التی بين أيدينا شيا عن BLE‏ عمر بن أبى عمر الكندى ع 
والتزمت جميعها الصمت نحو حياته » وكل مايمكن معرفته عنه » أنه كان على 
قيد الحياة فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى » وأنه ألف كتاب فضائل 
مصر احروسة للأمير أبى المسك كافور بناء على رغبة هذا الأمير الذى استقل 
„ar ¿le‏ سنة ۳6۵ ه . يضاف إلى ذلك أنه del‏ عن pe da‏ ( ت 

١۰ھ‏ ) كما أخذ ae‏ المؤرخ المصرى ابن زولاق ( ت ۳۸۷ ه) 239 . 

هذا وقد ظل كثير من المؤرخين حتى اليوم ینسبون كتاب فضائل مصر إلى 
أبى عمر الكندى مؤلف الولاة والقضاة » فالسيوطى يقول فى مقدمة كتابه حسن 
امحاضرة : وقد طالعت على هذا الكتاب LS‏ شتى منها فضائل مصر لأبى عمر 
الکندی O‏ وقد سار على نهج السيوطى أغلب المؤرخين الحدّثين فنسب 
البغدادی كتاب الفضائل إلى أبى عمر الكندى OM‏ ۰ كما نسبه كذلك 
A‏ » وكذلك فعل رضا كحالة ^ . 

ويعتبر المقريزى المؤرخ الوحيد الذی یذ کر صراحة نسبة كتاب الفضائل إلى 
عمر بن أبى عمر الكندى » وفقد نقل كثيرا عن كتاب الفضائل وأودعها خططه 
ونسبها إلى عمر هذا 27 . 


(۱) ابن زولاق : مختصر تاريخ مصر » ورقة ۲۵ 

(۲) السیوطی : حسن احاضرة ج ۱ ص ۳ 

)1( إيضاح الکنون ج Y‏ ص ۱۹۷ e‏ وهدية العارفین ج Y‏ ص 45 

)£( الاعلام ج ۸ ص ۲۱ 

)0( معجم المؤلفين ج ۳ ص ۷٩۱‏ 

)1( المقریزی : الواعظ والاعتبار ج ۱ ص ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۱۷۱ ۰ ۲۰۶ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 
۲:۹ 


يضاف إلى ذلك أن obs‏ فضائل مصر لم یذ کر بين مؤلفات gl‏ عمر 
الكندى فى ترجمته بكتاب المقفى للمقريزى » حيث ساق المقريزى مؤلفاته دون 
إشارة إلى كتاب الفضائل ‏ . 

ومهما يكن من أمر فان عمر أشار فى مقدمة كتابه الفضائل هذا ء إلى والده 
أبى عمر بين علماء مصر الذين جمع من كتبهم ما آمره به كافور الإخشيدى » 
كما ذكره مرة أخرى بين علماء مصر الذين فاقوا أهل عصرهم وبرزوا عليهم فى 
العلم والأخبار وأيام الناس . كما تحدث عمر عن نفسه أثناء الكلام عن الأهرام 
والصابئة فى كتابه هذا فقال : وأنا رأيت من الصابئة من حجهما .. 
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bi‏ ابن الکندی بين الورخین 


ظل ابن CLA‏ لفترات طويلة تجاوزت عصره - من آبرز وجوه مصر 
الفكرية GN‏ مؤرخى مصر . وقد تجلی ذلك حين اعتمدت الوّلفات التأخرة على 
کتاب ابن الکندی إلى حد بعید . 

فقد نقل عنه ابن سعید الاندلسی ) ت 1۸۵ ه ) فى کتاب الغرب فى 
حلی الغرب نقلا حرفیا فى عدة مواضع . وذلك بمناسبة ما راه بمصر موسی 
ای وال ار من کل اتید من تن E‏ تاه وین 
اعجابه بها من آمثال النخيل والبساتین والنیل ومراتم الخيل وصائدی الاسماك 
وملاحی السفن وغیر ذلك ”2 . 

وكذلك نقل ابن سعيد نصا كاملا عن ابن الکندی فى فضل مقبرة 
مصر O‏ 

كما نقل ابن سعيد أيضا عن OLS‏ فضائل مصر ناسبة احدیث عن 
الإسكندرية وما بها من عجائب ”© . 

ويلاحظ أن جميع النقول لدى ابن سعيد مأخوذة بالحرف عن ابن 
الکندی . 

أما النویری ( ت ۷۳۲ ه ) فقد انتفع كذلك بكتاب فضائل مصر فى كتابه 
« نهاية الأرب » (*۲ وذلك فى الفصل الذی عقده بعنوان 9 مصر وما یختص 


(۱) انظر ابن سعید الأندلسى : الغرب فى حلی الغرب ص ۳ . 
(۲) انظر الصدر السابق ص ۰۱۱ ۱۲ . 
Jail (Y)‏ الصدر السایق ص ١١‏ . 


(۶) انظر ج ۱ ص ۳۶ . 


بها من الفضائل ¢ فقد نقل معظم مادته نقلا حرفیا عما جاء GER‏ اين SAS‏ 

كما كان کتاب فضائل مصر لابن الکندی من الصادر الرئيسية SN‏ 
القلقشندى yO‏ ت ۸۲۱ ه ) فى الفصل الذى حصصه للحدیث عن مصر 
و فضائلها . 

آما القریزی ( ت ۸۰ ه ) فقد نقل فى کتابه المواعظ والاعتبار معظم 
doll‏ الموجودة فى lS‏ الفضائل ‏ واستعان بها فى أماكن متعددة من کتابه › 
فاقتبس من الفضائل بمناسبة الحديث الذى دار بين عمرو بن العاص والمقوقس 
بشأن جبل القطم O‏ . كما اقتبس من الفضائل بمناسبة الحديث عن منارة 
الا س‌کندرية m‏ . وكذلك فى حدیثه عن مدينة DE, wa Jl‏ 
القریزی بابن الکندی فى وصفه لمدينة الفرما وما كان بها من آثار ”“ وكذاك 
فى وصفه لمدينة الفیوم CO‏ 

كذلك اعتمد ابن تغری بردی N‏ ( ت ۶ ۸۷ ه ) على ابن الکندی 
وذلك عناسبة الحديث عن فضائل مصر من جبلها القدس ونیلها البارك وما بها 
من آثار . 

وتعتبر معظم التقول الخاصة بفضائل مصر لدی السیوطی (ات ٩۱۰‏ ه ) 
مأخوذة بالحرف عن کتاب فضائل مصر لابن الکندی » وذلك على الرغم من 
ا كتاب الفضائل خطأ لأبى عمر الكندى ا" 


(۱) انظر صبح الأعشی ج ۳ ص ۲۸۷ . 

(۲) انظر القریزی : الواعظ والاعتبار ج ۱ ص ۱۲4 . 
(۳) انظر الصدر GA‏ ج ۱ ص ۱۵۸ . 

bil (4)‏ الصدر GA‏ ج ۱ ص ۱۷۱ . 

)0( انظر الصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۱ . 

Bil (1)‏ الصدر السابق ج ۱ ص ۲۹ . 

(۷) انظر النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۳۷ . 

. انظر السیوطی : حسن انحاضرة ج ۱ ص ۰۳ هه‎ (A) 


فقد آشار السیوطی إلى کتاب الفضائل بمناسبة ذکر من دخل مصر من 
الأنبياء ۲۱ . وکذلك بمناسبة السحرة الذین آمنوا بموسى عليه السلام OD‏ 
وما ذکره أيضا من كان بمصر من الحكماء فى الدهر الأول ۲۳ . 

وفی الفصل الذی عقده السیوطی عن القطم اعتمد فيه كذلك إلى حد 
بعید على کتاب الفضائل ‏ فنقل معظم آقواله منه بتصها (* . 

و کذلك الفصل الذی عقده السیوطی بعنوان لطائف مصر ء فقد نقل 
معظم مادته آیضا من کتاب الفضائل بنصها 29 . 

ویعد کتاب الفضائل آیضا مصدرا رئیسیا GU‏ ابن ظهيرة فى كتابه 
الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة » حيث نقل هذا المؤرخ معظم ما 
کتبه ابن الکندی عن فضائل مصر فى کثیر من فصول كتايه ۳ . 

وهکذا ظلت مدرسة مصر تعتمد على AS‏ الکندی فى کل مراحلها 
حين یزمع مورخوها الحديث عن فضائل مصر . 


)1( انظر السیوطی : حسين امحاضرة ج ۱ ص OY‏ . 

(۲) انظر الصدر السابق ج ۱ ص ۰٩‏ . | 

(۳) انظر „wall‏ السایق ج ۱ ص ۱۲۰ . 

. ۱۳۹ - ۱۳۷ انظر الصدر السابق ج ۱ ص‎ )٤( 

„wall Bil (0)‏ السابق ج ۲ ص ۳۲۶ . 

)1( انظر اين ظهيرة : الفضائل الباهرة ص 1۲ › ۰( ۲ ۰ 109¿ OVVY‏ 
۹ . 
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النسخ الخطية للکتاب 


هذا وقد استندت فى تحقیق نص ابن الکندی إلى امخطوطات SW‏ ذ کرها 
مع مقارنتها باهم المصادر المتعلقة بموضوع yan‏ . 

۱ - نسخة كتبت بخط نسخى » بدون تاريخ » وعليها هذه العبارة منقولة 
عن نسخة الاصل المكتتبة لكافور الاحشیدی برسم قاسم أفندى الشعرانی 
قاضی العسکر بصر ‏ وتقع فى YA‏ ورقة . ومسطرتها ۵ ۱ سطرا e‏ وهی 
محفوظة بدار الکتب الصرية » برقم EY Y‏ تاريخ » وقد رمزنا لهذه النسخة 
بالحرف أ . 

› نسخة كتبت بخط نسخى » بدون تاريخ » وناقصة من آخرها ورقة‎ - ١ 
. سطرًا » وهی محفوظة بدار الكتب‎ ١9 ورقة » ومسطرتها‎ ۱٩ وتقع فى‎ 
. المصرية › برقم ۳ تاريخ » وقد رمزنا لهذه النسحة بالحرف ب‎ 

۸ قطعة من : نسخة ميكروفيلم محفوظة بمعهد اخطوطات  وتقع فى‎ — Y 
تاريخ . عن أصلها المحفوظ‎ ٤ سطرا » نحت رقم‎ Yo ورقات » ومسطرتها‎ 
الجزار‎ WAR الفلسطينى بالقدس » مصورة عن نسخة بجامع أحمد‎ UY! يمتحف‎ 
وهی بقلم معتاد قديم من حطوط القرن الخامس الهجرى » كما ذكر فی‎ e بعکا‎ 
فهرس معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية » وقد رمزنا لهذه النسخة‎ 
. بالحرف ج‎ 

وقد احترت الاعتماد على نسخة ر ج ) إلى أن ينتهى ما فيها عند كلمة 
( القناطر ) ص 4١‏ س 8 ؛ لأنها أقدم النسخ . حيث نسخت فى القرن الخامس 
الهجرى . وخاصة حين تتفق معها نسخة آخری . ولم أ كن افارق قراءة ( ج ) إلا 
ادا اتفقت Ys‏ النسخ الأخرى دونها . 
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